أهمية البحوث والعروض في عملية التعليم والتعلم
من شأن البحث تشجيع التلاميذ على المبادرة وفسح مجال الإبداع أمامهم، وذلك بتمكينهم من اكتشاف حقائق ترتبط بتكوينهم وبأهداف هذا التكوين. إن البحث يؤهل المتعلم للسعي بنفسه إلى تلك المعاني واستيعابها، كما أنه يمنحه القدرة على مواجهة المشكلات وحلها، ولعل ذلك من الأسباب التي جعلت بعض علماء التربية يدرجون البحث ضمن العمل التعليمي (الديداكتيكي)، انطلاقا مما يعرف بطريقة حل المشكلات. تلك الطريقة المتمثلة في طرح مشكلات أو إشكاليات أو قضايا، ينظم العمل التعليمي على ضوئها بكيفية تجعل التلميذ أمام مشكلة تدفعه إلى إيجاد الحلول المناسبة لها... وذلك بتوظيف نشاطه الذاتي للقيام بأبحاث شخصية في القسم أو خارجه باستعمال أساليب ومنهجية معينة تحت إشراف الأستاذ بالرجوع إلى وثائق (كتب، محلات، قواميس...) أو أجهزة.
 

     بهذا المفهوم يمكن إدراج البحث تحت ما يعرف بطريقة التعيينات، وتتلخص هذه الطريقة في إعطاء التلميذ واجبا يقوم به خلال فترة زمنية يحددها المعلم حسب صعوبة وأهمية المادة من جهة، وحسب مستوى التلميذ من ناحية أخرى. إلا انه يجب على المدرس بالموازاة مع ذلك إعطاء التلميذ تصورا أوليا حول البدء بالقيام بالواجب مع الإرشادات والتوجيهات اللازمة.
 

     انطلاقا مما تقدم وبغية تحقيق الأهداف المتوخاة من البحث باعتباره عملا تعليميا، يقترح اتباع خطوات المسعى التالي : 
- اختيار موضوع العمل (البحث)
- البحث عن الوثائق (المراجع)
- تفحص الوثائق. 
 
     بعد أن يتضح الموضوع ويحدد، تبدأ عملية البحث عن الموارد والوثائق، وبعد جمع هذه الأخيرة يبدأ المتعلم بحل رموز نصوصها، ثم يقوم بقراءة أولية عامة وسريعة، تمكنه من تكوين نظرة عامة حول تنظيم العمل وفق النظرة التالية:
- تحديد الموضوع إن اقتضى الأمر
- إنجاز مخطط للعمل (فصول العمل أو عناوين مصغرة يجب تناولها)
- إعداد بطاقة لكل فصل أو عنوان مصغر يسجل عليها العناوين الثانوية
 
     إن الاستعمالات المختلفة للوثائق (الموسوعات، القواميس، الكتب المدرسية، الكتب المعقدة، المجلات...) تبقى غير ملائمة عموما، فقد لا يبتعد التلميذ عن موقف الناقل أو الجامع بصورة عشوائية، حيث نلاحظ عدم إلمامه بأهمية ودور الوثيقة التي من المفروض أن تكون أداة عمل. ويرجع ذلك إلى عدم تدريب التفكير النقدي لدى التلاميذ وعدم تنميته، وعدم فهمهم النصوص، فهم لا يعرفون اختبارها ولا تهذيبها ولا تلخيصها، وبالتالي فإن موقفهم من الوثيقة يبقى سلبيا... ويتحتم علينا أمام هذه الوضعية أن نعلمهم كيفية استعمال الوثيقة والاستعانة بها.
 

     أما عن كيفية تعلم البحث فإن الهدف من الاعتماد عليه في الحقل التعليمي، يتمثل كما أشرنا، في الوصول بالتلميذ في نهاية المرحلة الثانوية إلى استغلال مجد لأي وثيقة في أي موضوع من جهة، وإرساء البحث كعادة ضمن سلوكات التلاميذ من جهة أخرى، وبالتالي إعدادهم لما ينتظرهم في التعليم العالي إن قدر لهم ذلك، أو للحياة العملية والحياة اليومية. ولا شك أن ذلك يكون مكسبا لا يستهان به خصوصا إذا عرفنا أن العزوف عن الوثائق والقراءة بصورة عامة ناتج عن الدعم المفرط وعدم استقلالية التلميذ من جهة، كما أنه ناتج من جهة أخرى عن عدم توفر منهجية معينة لديه، ولن يتأتى له ذلك سوى عن طريق تنمية سيرورات بيداغوجية بطريقة منظمة وعلى ضوء أهداف محددة وواضحة.
 
تقويم البحوث والعروض : إذا كان التقويم العام يهدف في بعده الأول إلى اتخاذ التعلم حقلا أساسيا له، فلا بد أن يكون ملازما لعملية التعلم في بعده الاستراتيجي، ومن ثم يجب أن تشمل عملية التقويم جميع جوانب ومراحل البحث إذ يجب أن يشمل:
- اختيار الموضوع
- اختيار الوثائق
- التنظيم العام
- سرعة الإنجاز
- نجاعة العمل
 

     أما التقويم الذاتي فإن عملية البحث فيه مرتبطة أساسا بما يعرف بالعمل المستقل، الشيء الذي يتطلب إعطاء حيز واسع للتقييم الذاتي. فالتلميذ في حاجة إلى وسائل ممكنة من معرفة مدى تقدمه في عمله تبعا للأهداف التي يرمي الوصول إليها، سواء تعلق الأمر بالمعارف أم بالمنهجية.
